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ترجمة نون بوست

رحــب الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي في مــارس مــن الســنة الماضيــة بالمئــات مــن الشخصــيات
الأجنبيـــة في منتجـــع بـــشرم الشيـــخ، وذلـــك بهـــدف طمأنتهـــم حـــول الأوضـــاع في مصر خاصـــة بعـــد
الاضطرابات التي شهدتها البلاد في أعقاب الربيع العربي وبعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي.
كدّ السيسي خلال لقائه بهذه الشخصيات على استعداد مصر لتلقي المزيد من الاستثمارات وقد أ

الأجنبية واعدا بضمان الاستقرار في البلاد والقيام بإصلاحات اقتصادية.

ومن جهتهم، كافأ ضيوف السيسي مصر عبر تقديم العديد من القروض والقيام بجملة من الأعمال
حيــث اعتــبرت رئيســة صــندوق النقــد الــدولي كريســتين لاغــارد، أن مــا قــام بــه الســيسي هــو بمثابــة
“الفرصة”، إلا أنها سرعان ما تلاشت ممّا دفع بفريق من صندوق النقد الدولي إلى إعادة التفاوض
مـع مصر حـول مجموعـة جديـدة مـن القـروض تقـدّر قيمتهـا بحـوالي  مليـار دولار علـى مـدى ثلاث

سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أن السيسي بحاجة ماسة إلى هذا المبلغ خاصة وأن حكومته تواجه عجزا كبيرا في
يبـــا  بالمائـــة و بالمائـــة مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي. كمـــا تشهـــد مصر نضوبـــا في الميزانيـــة بلـــغ تقر
 احتياطاتها الخارجية وارتفاعا في نسبة التضخم الاقتصادي وفي نسبة البطالة التي بلغت حوالي
بالمائـة. وبالتـالي فـإن جـلّ هـذه المشاكـل دفعـت عـددا كـبيرا مـن المسـتثمرين إلى إعـادة النظـر في إرسـاء

استثمارات داخل مصر.
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إن سلســلة القــروض الــتي يعتزم صــندوق النقــد الــدولي تقــديمها إلى مصر ســتكون رهنــا للإصلاحــات
التي تحدّث عنها السياسيون لسنوات والتي لم تدخل حيزّ التنفيذ حتى اللحظة. كما أن اقتراح رفع
الضريبة على القيمة المضافة، والتي من شأنها رفع الإيرادات عرض على البرلمان المصري لكنة أثار جدلا

واسعا بسبب مخاوف من ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت حوالي  بالمائة.

وتجدر الإشارة إلى أن مخاوف مماثلة دفعت السيسي إلى التراجع عن تنفيذ الوعد المتعلّق بإنهاء دعم
ــة الأخــيرة تعطيــل ــان قــرّر خلال الآون الوقــود الــذي شرع في تقليصــه منــذ ســنة . كمــا أن البرلم
الإصلاح المتعلق بقانون الخدمة المدنية في مصر على الرغم من تعهّد السيسي فيما مضى بعدم طرد

أي موظّف.

ونظرا للتحدّيات التي تواجهها مصر، قرر البنك الدولي وقف دعمه للبلاد وهو ما دفع أيضا بالبنك
الإفريقي للتنمية إلى السير على خطاه. وحتى دول الخليج، التي تدعم السيسي بقوة والتي قدمت
سابقـا مليـارات الـدولارات إلى مصر، يبـدو أنهـا فقـدت الثقـة في هـذا النظـام. كمـا أن الإمـارات العربيـة

يها من البلاد وتلكأّت في إيصال آخر دفعات المساعدات إلى مصر. المتحدة كانت قد سحبت مستشار

الاحتكار حرام!

كبر التحدّيات التي أصبحت تواجهها مصر حاليا؛ وهي تضخم وقد امتدّ عجز الحكومة ليصل إلى أ
عملتهــا. ففــي حين أن ســعر الصرف الرســمي بلــغ حــوالي . جنيــه مصري مقارنــة بالــدولار، إلا أن
سـعر السـوق السـوداء أعلـى بحـوالي الثلـث. كمـا أن الطلـب علـى الـدولار فـاق العـرض وذلـك بسـبب
التراجـع الحـاد الـذي شهـده قطـاع السـياحة والاسـتثمار الأجنـبي، اللـذان يعـدّان المصـدران الرئيسـيان

للعملة الصعبة.

وبالتالي حاولت الحكومة المصرية الحفاظ على الدولار داخل البلاد عبر الحدّ من سحب الدولار من
يـم احتكـار العملـة الأجنبيـة. البنـوك، حـتىّ أن الأزهـر، الـذي يعـدّ السـلطة الدينيـة في البلاد، أفـتى بتحر

لكن هذه الجهود لم تلبث إلا أن أثارت مخاوف وقلق المستثمرين المحتملين والمستوردين المصريين.

وتجــدر الإشــارة إلى أن هنــاك مخــاوف مــن التــداعيات الســلبية الــتي مــن الممكــن أن تنجــرّ عــن ضعــف
الجنيــه المصري والــتي تتمثّــل في ارتفــاع الأســعار، خاصــة وأن مصر تســتورد العديــد مــن المــواد الغذائيــة
كــبر ســوق في العــالم للقمــح، حيــث تقــوم الدولــة بشرائــه بهــدف الأساســية مثــل القمــح. وتعــدّ مصر أ

استخدامه لصنع الخبز المدعم.

وتشتري الدولة كميّات من القمح من المزارعين المحليين اعتمادا على الفائض وذلك بهدف تشجيعه،
ينــة العامــة خاصــة وأن هــؤلاء المــزارعين يقومــون إلا أن هــذه المبــادرة تتّســم بالفســاد وتســتنزف الخز
بخلط القمح الأجنبي مع المحلي ومن ثمّ بيعها بأسعار مرتفعة. كما تمّ اختراق نظام البطاقة الذكية
الـتي مـن المفـترض أن تتتبّـع عمليـات شراء الخبز، ممّـا سـمح لبعـض الخبـازين بـالحصول علـى كميـات

كبيرة من الدقيق المدعم.



بعــض الإحصــاءات الــتي تتعلــق بالاقتصــاد المصري مثــل النــاتج القــومي الإجمــالي لكــل فــرد، ومعلات
ارتفاع الأسعار سنويا، وعجز الموازنة، وأخيرا نسبة البطالة بين الشباب

إن النظــام في مصر يقــوم علــى الرقابــة الشديــدة وتضييــق الخنــاق علــى كافّــة الأطــراف خاصــة بعــدما
استخدم السيسي الجيش المصري في العديد من مشاريعه وفعّل دوره حتى في القطاع الاقتصادي.
فلا شيء في مصر يتمّ دون رشوة حتى أنها احتلّت المرتبة  وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال
الصـادر عـن البنـك الـدولي حيـث تقـوم الحكومـة بإعاقـة المسـتثمرين عـبر تقييـدهم بـضرورة الحصـول

على تصاريح من  هيئة رسمية مختلفة قبل البدء بتنفيذ مشروع جديد.

وتجدر الإشارة إلى أن البيروقراطية هي إحدى أهم أسباب تراجع الاقتصاد في مصر حيث أن حوالي
 مليــون مــشروع لا تقــوم الدولــة بمراقبتهــا أو حــتى بفــرض ضريبــة عليهــا مــا أدى إلى بلــوغ حجــم

الاقتصاد غير الرسمي حوالي ثلثي حجم الاقتصاد الرسمي للبلاد.

لكن المؤسسات الرسمية تجد صعوبة في اقتراض الأموال، وبالتالي من الصعب عليها أن تحقق النموّ
المرجوّ. فخلال هذه السنة، ألزمت الحكومة أن تُوجّه حوالي  بالمائة من قروض البنك إلى الشركات
الصــغيرة ومتوســطة الحجــم، ولكــن ليــس مــن الواضــح بعــد كيــف ســيتمّ التعامــل مــع الشركــات غــير
الرسمية. وبالتالي، قد تواجه البنوك عدّة صعوبات لتمويل هذه الخطة وقد تواصل إقراض الأموال

للحكومة.

 كثر من من ناحية أخرى، فشلت مصر أيضا في تزويد شبابها بالمهارات اللازمة والمفيدة حيث أن أ
بالمائــة منهــم عــاطلون عــن العمــل. وعلــى الرغــم مــن أن التعليــم الجــامعي مجــاني، إلا أن نوعيــة هــذا
التعليم رديئة خاصة وأن الجامعات تبذل القليل من الجهد لتعليم المهارات التي يحتاجها الشباب
المصري والــتي يطلبهــا أربــاب العمــل. كمــا أنــه علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الأطبــاء يتخرجّــون مــن
الجامعات المصرية، إلا أن الكثير منهم يفضّلون الهجرة والسفر إلى المملكة العربية السعودية. أما باقي
يــن، فهــم يأملــون في الحصــول علــى وظيفــة في القطــاع العــام، ولكــن فــرص العمــل الخــريجين الآخر
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أصبحت نادرة.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الخريجين العاطلين عن العمل نفّذوا العشرات من الاحتجاجات في
السـنوات الأخـيرة. وفي هـذا السـياق، أشـار عـادل عبـد الغفـار العضـو في مركـز الدوحـة بروكنجـز، وهـي
يــة، إلى أن هنــاك “علاقــة مبــاشرة بين ارتفــاع معــدل البطالــة بين الشبــاب والاســتقرار مؤســسة فكر
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للدولة”. كما أن  استمرار ارتفاع نسبة النمو والضغط السكاني في

مصر، من شأنه أن ينذر بانفجار آخر داخل أوساط الشباب.

لطالما عانت مصر من تاريخ طويل من الاضطرابات، فعلى الرغم من تنفيذ الرجل القوي السابق،
حســني مبــارك للعديــد مــن الإصلاحــات مــا أدّى إلى نمــو هائــل بين ســنتي  و، إلا أنــه لم
يلبث أن طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من إعلان السيسي رغبته في تحقيق

تقدّم أفضل في مصر، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكدّ على عدم قدرته على تحقيق ذلك.
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